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 تونــس – افتتحت أخيـــرا في تونس 
للمعـــرض  الثالثـــة  الـــدورة  العاصمـــة 
الوطنـــي للكتاب التونســـي المهداة إلى 
روح المؤرخ والمفكر هشـــام جعيط، الذي 
وافته المنية قبل أيام من انطلاق المعرض 

الذي كان من المقرر أن يكرمه.
ولأنّ في الكتـــب متعة وإثارة وحياة 
فقـــد اصطفت أجنحة الكتب ضمن أروقة 
مدينة الثقافة في غوايـــة لذيذة للمارين 
والزائريـــن من أجل اكتشـــاف عناوينها 

وكتّابها ومحتواها.
يقترح  وتحت شـــعار ”خُذ الكتـــاب“ 
المعرض الوطني للكتاب التونســـي على 
عشاق المطالعة وأحبّاء الكتاب إصدارات 
متنوّعة لدور نشـــر عديدة من 17 إلى 27 

يونيو الجاري ببهو مدينة الثقافة.

دورة التحدي

فـــي كلمته بمناســـبة الافتتـــاح قال 
مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي 
محمـــد المـــي ”نعـــود إليكم بعـــد غياب 
طويل وتوقف عن النشـــاط بسبب وضع 
لـــم نختـــره بل فـــرض علينـــا. لذلك فإن 
دورتنـــا هـــذه هـــي دورة التحـــدي، هي 
دورة أن نكـــون أو لا نكـــون حتى يكتب 
في تاريخ تونس أنّ التونسيين واجهوا 
والمعرفـــة،  والفكـــر  بالثقافـــة  الأزمـــات 
فالتونســـي لا يعتـــرف بالهزيمة بل هو 

صانع التحدي“.
وأضاف ”إنّ الدورة الثالثة للمعرض 

هـــي دورة التحـــدي والتميـــز، حيث 
ســـعينا إلى أن تكون مميـــزة عن باقي 

الـــدورات من خـــلال وضـــع برنامج 
ثقافـــي هـــو العمـــود الفقـــري لهذا 
المعرض الذي لا نعتبره مجرد سوق 
للبيع والشـــراء بل هو فرصة للقاء 
بين الناشـــر والكاتـــب والقارئ. إن 
المعرض هو احتفالية كبرى وعرس 
ثقافي بامتياز. ليس ببعيد عنّا يقام 
الآن معـــرض القاهرة الدولي للكتاب 

لكنه منع النشـــاط الثقافـــي أما نحن 
في تونـــس فلا يمكننا اعتبـــار المعرض 
الوطني للكتاب التونسي فضاء للتسوق 
فحســـب بل هو فرصة للتثقـــف وتبادل 
الأفـــكار والمعـــارف. ولئن كان النشـــاط 
الثقافي الدسم هو ميزة هذه الدورة فإنّ 
مـــن ميزاتها أيضا المراهنـــة على الطفل 
وثقافـــة الطفل. فـــإذا أردنا أن نؤســـس 
لمستقبل واعد علينا أن نراهن على طفل 

اليوم لأنه رجل الغد“.

وتابـــع المـــي ”إنّ المعـــرض الوطني 
للكتـــاب التونســـي يكـــرّم اليـــوم نخبة 
مـــن المثقفـــين التونســـيين مـــن حقهـــم 
علينـــا الاحتفـــاء بهـــم والاعتـــراف لهم 
بالجميـــل. ولا شـــك أن هـــذه الـــدورة لا 
يمكنهـــا اســـتيعاب كل الأســـماء لذلـــك 
ســـيكون التكريم من نصيبهم في دورات 

قادمة“.
 ومـــن مســـتجدات الـــدورة الثالثة 
إحـــداث فقرة جديـــدة في اســـتلهام من 
برمجـــة معرض تونس الدولـــي للكتاب 
ألا وهـــي الولايـــة (المحافظـــة) الضيف 
على غرار الدولـــة الضيف، وقد اختارت 
إدارة المعرض أن تكـــون ولاية صفاقس 
هي ضيف الشرف لما تزخر به من علماء 

وأعلام وأدباء.

وصـــرح المي ”لقـــد راهنا فـــي هذه 
الدورة على الاحتفاء بالناشر التونسي 
لأنه ليس تاجرا -كما يُشـــاع- بل صانع 
محتـــوى ورجل ثقافة يراهن على نشـــر 
الكتـــاب واكتشـــاف الطاقـــات المغمورة 
وتنميـــة صناعـــة الكتـــاب فـــي تونس 
وإشـــعاعه عربيا ودوليـــا، وأفضل دليل 
علـــى ذلـــك الكـــم الهائـــل مـــن الجوائز 
المرموقة التي يحصدها الكتاب التونسي 
في التنافس علـــى أكبر الجوائز الأدبية 
الشـــهيرة. ولا يمكن أن نمر مرور الكرام 
دون التعريج على القضية الفلســـطينية 
وجرح غـــزّة النازف احتفاء بفلســـطين 

الأبيّة وفلسطين العربية“.

معانقة الحياة

مـــن جهتـــه وصـــف رئيـــس اتحاد 
الناشرين التونســـيين محمد رياض بن 
عبدالـــرزاق المعـــرض الوطنـــي للكتاب 
التونســـي بأنـــه محفـــل بهيـــج وعرس 
الكتـــاب التونســـي الـــذي يتـــوج ثمرة 
ثلاث ســـنوات من الشـــراكة بين الاتحاد 
ووزارة الشؤون الثقافية قصد التعريف 
بالإصـــدارات التونســـية والاحتفاء بكل 

جديد يخص الكتاب التونسي.
كمـــا اعتبـــر أنه من دواعـــي الغبطة 
والســـرور افتتاح هذه الـــدورة في تحد 
للجائحـــة وإعلان أنّ التونســـيين دعاة 
حيـــاة لأن في الكتاب حيـــاة، بل حيوات 

علينا أن نعيشها.
وفـــي كلمته تحـــدث رئيـــس اتحاد 
الديـــن  صـــلاح  التونســـيين  الكتّـــاب 
الحمادي عن رمزية شـــعار المعرض ”خذ 
موصيـــا باتباع هذه النصيحة  الكتاب“ 
مـــن  والتمكـــن  المعرفـــة  فـــي  للتبحـــر 
علـــم الـــكلام وإجـــادة فنـــون الكتابـــة 

والخطابة.
كما قـــدّم الحمادي اعتـــذاره للكاتب 
التونســـي بســـبب ما لحقه ومـــا يلحقه 
من خيبة وانكســـار لسقف 
التوقعات في انعكاس 
لحال البلاد والعباد، 
مشـــيرا إلـــى أنّ كل 
التضحيـــات تهـــون 

في سبيل الوطن.
وفـــي كلمته اعتبر 
مدير ديوان وزير الشؤون 
الثقافيـــة يوســـف بـــن 
إبراهيـــم أن هذه الـــدورة هي 
فعلا دورة التحدي، لأسباب 
شـــتى أولهـــا تأثيـــر جائحة 
الكوفيـــد علـــى القطـــاع الثقافي ككل، 
وثانيـــا الإعداد لهـــا في آجال قياســـية. 
كمـــا أكد علـــى أهمية الكتـــاب في وضع 
السياســـات الثقافيـــة التونســـية وبناء 
المجتمع والإنسان باعتبار أنّ الكتاب هو 
المصدر الأساسي لكســـب معارك التنمية 

بمختلف أبعادهـــا الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية والتكنولوجية.

وثمن مدير الديوان انخراط المعرض 
في ســـياق التحولات الرقميـــة من خلال 
إصدار كتب مســـموعة وكذلك  المزج بين 
مختلف الفنون ليكـــون الكتاب هو همزة 

الوصل بينها.

تكريم للناشرين والفنانين

وإجـــلالا لمـــا بذلوه من جهـــد ووقت 
لنشـــر الكتـــاب التونســـي واعترافا بما 
قدموه للمشهد الأدبي والثقافي، تم تقديم 
دروع التكـــريم إلـــى عدد من الناشـــرين 
الذين غادرنا بعضهـــم ولا يزال بعضهم 
الآخر أحياء بيننا ينشرون ثقافة الكتاب 

في كل مكان.
وقـــد قـــدّم الناشـــر والكاتب ســـمير 
بن علي المســـعودي الناشـــرين المكرمين 
بالكثير من التأثير والتشـــويق، وتكوّنت 
قائمة المكرمين من كل من الناشـــرين: أبو 
القاســـم محمد كرّو، محمـــد المصمودي، 
حامـــد العلويني، حســـن جغـــام، محمد 
صالح الرصّاع، ناجـــي مرزوق، منصف 
بـــن عيـــاد، منصـــف الشـــابي، الهـــادي 
الفراتي، محمد صالـــح معالج، التهامي 

الهاني.

وكـــرم المعـــرض فـــي حفـــل الافتتاح 
التونســـيين  التشـــكيليين  الفنانـــين 
البغدادي شـــنيتر والفنان نجا المهداوي 
الـــذي لـــه علاقة متينـــة بالخـــط العربي 
والكتابة والكتـــاب والذي تجاوز المحلية 

وعانق العالمية من بابها الواسع.
وعلى هامش افتتاح المعرض الوطني 
للكتاب التونســـي تم تدشـــين رواق فقيد 
وزارة الشـــؤون الثقافية علي مصابحية 
بمدينـــة الثقافـــة وكذلك معـــرض ”أوج“ 
للفنـــان التشـــكيلي نجا المهـــداوي الذي 
يحتضنـــه رواق ”مقـــام“ وأيضا معرض 
الـــذي ينظمـــه  الســـيراميك ”خزفيـــات“ 
المركز الوطني لفن الخزف ســـيدي قاسم 
الجليزي بمناســـبة انعقاد الدورة الثالثة 

للمعرض.
ولئـــن كان افتتاح المعـــرض الوطني 
للكتاب التونســـي فلســـطيني الهوى من 
خـــلال قراءات شـــعرية بصـــوت محمود 
درويـــش فقد جـــاء اختتـــام الحفل أيضا 
فلسطينيا على إيقاع الدبكة الفلسطينية.

انطلاق المعرض الوطني للكتاب التونسي

بآلاف الكتب وبرنامج ثقافي وفني متنوع

دورة المفكر هشام جعيط تحتفي بالناشرين والمبدعين والقراء

فرصة للقاء بين الناشر والكاتب والقارئ

ــــــس الوطني للكتاب تحت  ــــــدورة الثالثة من معرض تون انطلقــــــت فعاليات ال
شــــــعار ”خذ الكتاب“، في تحد للوضع الصحي وإحياء لقطاع النشر الذي 
أصابه الشــــــلل بســــــبب جائحة كورونا. ويعتبر المعرض متنفسا للناشرين 
والكتاب والقراء في رحاب الإصدارات الجديدة والبرنامج الثقافي المتنوع 

بين الفنون والآداب وغير ذلك من الفعاليات.

رحلت الشــــــاعرة العراقية لميعة عباس عمارة في الولايات المتحدة الأميركية 
عن عمر تجاوز الثانية والتسعين عاما، وبرحيل عمارة يفقد الشعر العربي 
واحــــــدة من أعمدة الحداثة الشــــــعرية وأكثر أصوات الشــــــعر عذوبة. وتعد 
الشاعرة، المولودة في بغداد عام 1929 والمقيمة في جنوب ولاية كاليفورنيا 
الأميركية، من أبرز الشــــــاعرات العراقيات وهي التي عايشت تجارب أبرز 
شــــــعراء الحداثة العراقية، منذ أيام دراســــــتها في دار المعلمين العالية في 

بغداد منتصف خمسينات القرن الماضي.

الناشر التونسي صانع 

محتوى ورجل ثقافة يراهن 

على نشر الكتاب واكتشاف 

الطاقات المغمورة وتنمية 

صناعة الكتاب

 أحبها الكثيرون من غير أن يدخلوا في 
تفاصيل قيمتها الشــــعرية. لميعة عباس 
عمــــارة التي توفيت أمس عــــن عمر ناهز 
الثانية والتســــعين ولم تعان من أمراض 
قاهرة، لم تزاحم الشــــعراء على الخارطة 
الشعرية ولم تنافس أحدا في سباق نقدي 
ولم تفرض نفســــها على منتــــدى أو لقاء 
شعري، غير أنها كانت موجودة دائما في 
الوجدان الشــــعري العراقــــي ولم تتجاوز 

حدوده إلى زمن الشعر العربي.
حين درست في دار المعلمين العالية 
”كلية الآداب“ وجدت نفسها بالصدفة بين 
حشد من الشعراء كانوا يخططون لإحداث 
انقلاب جوهري في مســــتقبل الشعر. بدر 
شــــاكر الســــياب وعبدالوهــــاب البياتــــي 
خالتها“  ”ابــــن  عبدالواحد  وعبدالــــرزاق 
وســــليمان العيســــى، فانضمــــت إليهــــم 
معتمدة على إرث طفولتها الذي يضم بين 
صفحاته إعجاب الشــــاعر المهجري إيليا 
أبوماضــــي بشــــعر الطفلة ابنــــة صاحبه 
العراقي، صائغ الذهب. كانت جزءا ملحقا 
بتلــــك الظاهــــرة التي لم يقابلها الوســــط 
الثقافي العراقي بالترحيب والإطراء. غير 
أنها تحولت في ما بعد إلى ظاهرة اسمها 
”لميعة عبــــاس عمارة“ تجمــــع بين الرقة 

الشعرية وفتنة الأنثى وقوة الحضور.
”لــــو أنبأنــــي العــــراف“ هو 
عنوان كتابها الخامس الشعري 
الــــذي صدر عــــام 1980، ولكنها 
لــــم تكن في حاجــــة إلى عراف 
لتعــــرف أنهــــا احتلــــت مكانا 
مرموقا في قلــــوب العراقيين 
الحنين  بمفردات  الشغوفين 
إلــــى وطن صار ينســــل من 
بين أصابع أيديهم كالهواء. 
وعلى أســــاس تلك العلاقة 
محت عمارة المسافة التي 

تفصل بيــــن الواقــــع والخيال، 
ابنة للنّــــاس الطيبين وأيقونة 

الغزل العفيف الرمزية.
وكما تقــــول الحكاية غير 
المؤكــــدة فقد كانت الشــــابة 
فــــي  المولــــودة  المندائيــــة 
مهاجرة  عائلــــة  فــــي  بغداد 
جنوب  العمــــارة  مدينة  من 
العــــراق هي مصــــدر إلهام 

الشاعر الرائد بدر شاكر السياب 
في عدد مــــن قصائده العاطفية. حكاية لم 
تنفهــــا الشــــاعرة ولم تؤكدهــــا، غير أنها 
كانــــت تمر بها بخفــــة لتزينها بضحكتها 

المحببة وحضورها الساحر.
في غربتهــــا غمرها العراقيون بحبهم 
لذلــــك قررت أن تفتــــح عالمها على موهبة 
لغتهــــم وهي العراقيــــة الدارجة، فصارت 

تكتب قصائد قصيــــرة كعادتها لكن بلغة 
تذهــــب إلى القلوب مباشــــرة مــــن غير أن 
تضطر للمرور بالعقول من أجل الترجمة.
العراقيين  حبيبــــة  الشــــاعرة  كانــــت 
المغتربين في ســــهراتهم بالرغم من أنها 
ظلت تحتفظ بتلك المســــافة التي تميزها 
عن سواها من النســــاء. الشاعرة القادمة 
من زمــــن الشــــعر الذهبــــي. ابنــــة لحظة 
التأســــيس التي لم تندس بين الشــــعراء 
لتغييــــر  يخططــــون  الــــذي  المغامريــــن 
العالــــم مــــن خلال الشــــعر. تقــــول ”قد لا 
أكون شــــاعرة كبيرة ولكنــــي لم أكن يوما 
إنســــانة صغيرة“. إنســــانة عذبة ورقيقة 
وفــــي المقابل قوية ومتماســــكة. مذهبها 
الرومانســــي في الفن لم يقع على حساب 

موقفها المبدئي في الحياة.

لقد عاشــــت لميعة عباس عمارة حياة 
تتناغــــم مــــع شــــعرها من حيــــث رخائها 
وبســــاطتها وعذوبــــة محتواهــــا وقربها 
من النــــاس العاديين فكانت شــــاعرة في 
حياتها وقريبة من هموم الحياة اليومية 

في شعرها.
عمــــارة  عبــــاس  لميعــــة 
الشــــعرية  الظاهــــرة  هــــي 
التــــي لم ينافســــها أحــــد لا من 
شــــاعرات وشــــعراء جيلهــــا ولا 
الأجيال اللاحقــــة من جهة البعد 
الاجتماعي الذي أُحيط به شعرها 
من قبــــل الأكثرية التي لا يشــــكل 

الشعر جزءا من حياتهم اليومية.
لقــــد غزت عمارة بشــــعرها 
قلوب العراقيين فكانت جملها 
تُردد كمــــا لو أنهــــا مأثورات. 
وتجســــد ذلــــك عندمــــا تحولت 
بعــــض قصائدهــــا إلــــى أغــــان 
مثل  العراقيين  الفنانين  بصوت 
ياس خضر الذي لحن الموسيقار 
عبدالمحســــن  محمــــد  الراحــــل 
قصيدة ”خلصــــت“، وفاضل عواد 
الذي لحــــن له كوكب حمزة قصيدة 
”يانهــــر“، ثم ســــعدون جابــــر الذي 
لصوت  لحن قصيدة ”لو أنبأتي العراف“ 
الفنان الراحل عارف محسن، وبعدها أدى 
بلحن  بصوتــــه قصيدة ”خلصت صــــدك“ 

جديد للفنان كاظم فندي.
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موصيـــا الكتاب“
الم فـــي  للتبحـــر 
علـــم الـــكلام وإج

والخطابة.
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